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 المتن                                      

 .ودليل هذه القاعدة السمع والعقل

َّقُوا لعََلَّكُُْ ترُْحََُونَ"فمنه قوله تعالى السمعأ ما ف* َّبِعُوهُ وَات  "وَهَذَا كِتاَبٌ أَنزَْلنْاَهُ مُباَرَكٌ فاَت

َّبِعُوهُ وقوله: ، [155 :ال نعام] مَاتهِِ وَات ِ وَكََِ ي يؤُْمِنُ بِِللََّّ ِ ِ الََّّ يي ِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِ الُْميِ "فأَ مِنوُا بِِللََّّ

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَ  وقوله , [158 :ال عراف] تََْتدَُونَ"لعََلَّكُُْ   ا نََاَكُُْ عَنْهُ فاَنْتََوُا""وَمَا أ تََكُُُ الرَّ

َ وَمَنْ توََلىَّ فمََا أرَْ  وقوله , [7 :الحشر] سُولَ فقَدَْ أطََاعَ اللََّّ سَلنْاَكَ علَيَِْْمْ "مَنْ يطُِعِ الرَّ

نْ تنَاَوقوله:  , [80:النساء ] حَفِيظًا"
ِ
نْ كُنْتُُْ "فاَ

ِ
سُولِ ا ِ وَالرَّ لَى اللََّّ

ِ
ءٍ فرَُدُّوهُ ا زَعْتُُْ فِي شََْ

ِ وَاليَْوْمِ الْ خِرِ ذَلَِ  "وَأنَِ احْكُُْ ، وقوله: [59:النساء ]" خَيٌْْ وَأَحْسَنُ تأَوِْيلً تؤُْمِنوُنَ بِِللََّّ

 ُ َّبِعْ أهَْوَاءَهُْ بيَنََْمُْ بِمَا أَنزَْلَ اللََّّ  ... [49:ة المائد]" وَلا تتَ

 .اإلى غيْ ذل من النصوص الدالة على وجوب الاإيمان بما جاء في القرأ ن والس نة

 

فهو دال على وجوب الاإيمان بما  كل نص يدل على وجوب الاإيمان بما جاء في القرأ ن ؛   

ليه  جاء في الس نة؛ ل ن مما جاء في القرأ ن ال مر بِتباع النب صلى الله عليه وسلم والردَّ اإ

لى سنته بعد وفاتهعند التنازع. وا ليه نفسهِ في حياته واإ ليه يكون اإ  .لرد اإ

عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأ مور به في  فأ ين الاإيمان بِلقرأ ن لمن اس تكبر

 القرأ ن؟

وأ ين الاإيمان بِلقرأ ن لمن لم يرد النزاع اإلى النب صلى الله عليه وسلم وقد أ مر الله به في 

 القرأ ن؟

 ول الَّي أ مر به القرأ ن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟وأ ين الاإيمان بِلرس

لنْاَ علَيَْكَ الكِْتَ  ولقد قال الله تعالى ءٍ""وَنزََّ ومن المعلوم أ ن  [89:النحل ]ابَ تِبيْاَنًً لِكُيِ شََْ

كثيْاً من أ مور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانَا بِلس نة، فيكون بيانَا بِلس نة من 
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 لمتنا                                       

فصيل القول فيما يجب أ و يمتنع أ و يجوز في حق الله تعالى من : فنقول: اإن ت العقلوأ ما 

أ مور الغيب التي لا يمكن اإدراكها بِلعقل، فوجب الرجوع فيه اإلى ما جاء في الكتاب 

 .والس نة

 

 الشرح                                      

 اإن اَلله ليس في جهةٍ اإيش نقول؟ نقول: اإنَّ اَلله في جهة وقال أ خرٌ: قال قائلٌ: ال ن لو

لاننفي لكن بِلنس بة للمعنى نس تفصل لماذا؟ ل ن الَّين نفَوا أ ما بِلنس بة للفظ لانثبت و

نة يثُبتون أ ن الله في جهةٍ تُُيط بُه فصاروا يتوصلون بنفي الجهة  الجهة ادعَو أ ن أ هل الس ُ

اإن اَلله ليس بجسم وقال  طيب لو قال قائلٌ: اإلى نفي العُلو ولهذا نحتاج أ ن نس تفصل.

وينزل اإلى السماء الدنيا ويأ تي للفصل بين  أ خر بل لِله جسمٌ ل نه اس توى على العرش

فهذا يقول جسم والثاني يقول غيْ  عباده ويقبضُ الصدقاتِ ويرُبيْا بكفه وما أ ش به ذل.

ثبات أ ي صفة يس تلزم التجس يم جسم ؛ نس تفصل ل ن الَّين نفوا الجسم ادعوا أ ن اإ

قلتَ اس توى على اإن الله لم يس تو على العرش ل نك لو  وقالوا أ جسامًا مُتماثلة فقالوا:

العرش معناه صار جسمًا..لاينزل ل نك لو قلتَ ينزل صار جسمًا . ولايأ تي للفصل بين 

 .تبيان القرأ ن

 

 حالشر                                      

نة من ذل فهو كما جاء في القرأ ن سواءً بسواءٍ   .هذا كَه يدل على أ ن ماجاء في الس ُ
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لا لكان جسمًا اإلى أ خره،  العباد ل نه لو كان كذل لكان جسماً وليس له يدٌ حقيقية واإ

نةِ نفي الجسم؟ لو أ ن أ حدًا  فنفوا الصفات بهذه الحجة. نقول لهم:أ ين في الكتاب أ والس ُ

بته وقال:نعم أ نً أ قول له جسم . هات لي دليلً يدل على أ ن الله ليس بجسم؟ هل أ ث 

يس تطيع يأ تي بدليل؟ مايس تطيع لكن اإذا قال لي هات دليل على أ ن اَلله جسمٌ أ نً 

ذن لاتثبت أ نَّ اَلله جسمٌ ولاتنفي أ ن اَلله جسمٌ ،ولكن نس تفصل عن  ماعندي دليل.اإ

المعنى الباطل أ ما اللفظ فدعه لاتقل الله ليس بجسم المعنى واثبت المعنى الحق وأ نفِ 

نة ولا الصحابة ولاتقول الله جسم.  .اترك هذا اللفظ هذا ماتكلم به الكتاب ولا الس ُ

فنقول:ماترُيد بمعنى الجسم؟ اإن قال:أ ريدُ بمعنى الجسم الشيء المركب من أ عضاء وأ بعاض 

ن أ راد بنفي  فهذا ممتنع على الله، ونقول نفيك الجسم أ ش به ذل. وما بهذا المعنى صحيحٌ واإ

الجسم قال:أ نً أ نفي وأ ريد بِلجسم الشيء القائم بنفسه المتُصف بِلصفات اللئقة به 

.قلنا:هذا ليس بصحيح يعني، نفيك اإياه ليس بصحيح بل هو بهذا المعنى جسم يعني أ نه 

اإلى السماء ذاتٌ قائٌم بنفسه مُتصفٌ بِلصفات التي تليقُ به يس توى على العرش وينزل 

ثباتًَ على سبيل الاإطلق خطأ  ونفيه على سبيل  الدنيا وما ذًا لفظ الجسم اإ أ ش به ذل. اإ

اإن اللهي  الاإطلق خطأ  والواجب التفصيل هذا في المعنى، أ ما في اللفظ فأ نً لاأ قول:

صار عليه انتقادٌ في -رحَه الله-ولهذا السفاريني جسمٌ ؛ولاأ قول : اإن اَلله ليس بجسم.

العُلى هذا خطأ  ؛ولهذا أ بدله  س ربنا بجوهر ولاجسم ولاعرضٍ تعالى ذوقوله: ولي

اً عبيدَه في الوصفِ معْ أ سمائهِ  بِِِ ش يخنا عبد الرحَن السعدي في قوله: ليسَ الاإلُه مُش ْ

يش يدريك؟ ولاجسم اإيش  العديدة ؛وهذا بِلحقيقةِ صحيحٌ لكن وليس ربنا بجوهر اإ

ت كما سكتَ اُلله ورسوله.مافي القرأ ن يدريك؟ ولاعرض اإيش يدريك؟ لاتنف اسكُ 

ها المتكلمون المحُْدَثون  جسم ولاليس بجسم ولاعند الصحابة.لكن هذه المسائل ولدَّ
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ليتوصلوا بها اإلى معنًى بِطلٍ ؛لكن يوهمون العامة ومن ليس عنده علٌم راسٌخ بأ ن هذا 

صفات بمثل هذه فينفون ال-عزوجل-الَّي قالوه هو الحق وأ ن هذا هوغاية اُلتنزيه لله

 .الطرق

 

 الخلصة:

ثبات عن الله تقول له: هذه القاعدة مهمة. نسان يُجادل في نفي شَءٍ أ واإ هات  أ يُّ اإ

لا فاسكت لا تثبت ولاتنف والمعاني الحق ثابتة لله تعالى والمعاني الباطلة  الدليل؛ واإ

 منفية عن الله


